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خالد خضير

لقــد كتـبت عـن منجـز شـاكـر حـسن آل
سعيـد بـالــرسم مــراراً، ولكنـي لم اكـتب
عــنه نــــاقــــداً قــبل الآن، رغـم ان أي مـن
الـنقــاد لـم يـتــرك قــدر مــا تــرك شــاكــر
حـسـن آل سعيـد من المـدونـات، والكـتب
المهمـة الـتي اسـست لـلنقــد التـشكـيلي
العـراقـي، ابتـدأهـا اولاً بـبيــان جمـاعـة
بغــــداد لـلفـن الحــــديـث الــــذي كــــان آل
سعـيـــد فـيه صـــوتـــاً مـــؤثــــراً، فكـــان أول
مفــتـــتح تــنـــظــيـــــــريّ في تـــــــاريـخ الفــن
التـشـكيـلي العـراقـيّ؛ رغم كـونه يـحمل
نفــســـاً ايـــديـــولـــوجـيـــاً مفـــروضـــاً علـــى
الرسم من خارج الحقل البَصري، فقد
تمـت استعـارته مـن خطـاب الاشكــاليـة
الحضـارية لعصـر النهضة العـربية، ثم
أصـــــدر آل سعـيــــد )الـبـيــــان الـتـــــأملـي
1966( الـــــــــذي نـعـــــــــدهّ المـــــــســـــــــاهـــمـــــــــة
الـشخـصيـة الأولــى في التنـظيـر الـفني
آل سـعيــد، الـتي تـسـتنــد الــى المــستــوى
البَصـَري )الشـيئي( لـلوحـة )=للـمادة(،
فكـان بيـانـاً يـؤذن بــأن آل سعيـد، ومنـذ
عام 1970، قـد تخلى عـن التشخيـصية
ذات )الـدلالات الاجتمـاعيـة الطبقـية(
كـمــا يــصفهــا، صــوب تــأسـيــس تـــواشج
بـصـريّ ـ نـظـريّ لا يــستقـل فيه الـعمل
الفـنـي عـن الخـبــرة المـشـيــدة بــواسـطــة
الفكـر، مانـحاً تجـربته الجـديدة صـفة
)اللاشكلية( مـؤسساً فكـرة التنظيري ـ
مفتـرقاً عـن التجريـديين التقلـيديين ـ
عـلـــــــى الــتـــــــراث الــــصـــــــوفي الإسـلامــي،
وبذلك فهو قد فارق تجربته في الرسم
لـتـكــــون مــنقـــطعــــة عـن تــــراث الــــرسـم
العـربـي، بيـنمــا فتح بـابـاً جـديــداً عبـر
التنـظيــر للصلـة مع التـراث!، مـؤسسـاً
معـــادلـته الـتـي تعـيـــد المـــوجـــوادت إلـــى
الــنقــطــــة كــــوجــــود وكــمعــــرفــــة )= علـم
الـنقـطـــة لـيــس كـمــثله شـيء( وكـــآلـيـــة
تجـريديـة فاعلـة تعود فيهـا الكتلـة إلى
أزلهـــــا الــــســــطح، والــــســــطح إلــــــى أزله
الخـط، والخـط إلــى أزله الـنقـطـــة. ثم
طـــرح شـــاكـــر حــسـن مـــوضـــوعـــة الأثـــر
والمحيط اللـتين أبقيـتا الـنسغ الـرابط
مع آثــــار الــــواقع وســطــــوحه وجــــدرانه
قـائماً، ثم جاءت دراسـته للشقوق التي
كانـت تظهـر في أعمـاله، والتـي كان لـها
مـا يمـاثل في الجـدران، وكـان يفلـسفهـا
بــاعـتـبــارهــا معــارج )مفــردهــا معــراج(

تشق اللوحة نحو الأعالي.
لقــــد كــــان صــــدور كـتــــاب )الحــــريــــة في
الـفن( عــام 1974 )يعـود تــاريخ تـدويـنه
إلى عـام 1961( تدشيـناً لمرحلـة جديدة
في فـن الكـتــابــة الـنقــديــة الـتــشكـيلـيــة
العـربيـة، وفيه يـبشـر بميـلاد فن البعـد
الــواحـــد )اللاشكـلي( وهــو نـصّ مكـمل

للبيان التأملي فكرياً وتاريخياً.

تدوين تاريخ الحركة
التشكيلية

كان صـدور كتـاب آل سيـعد المهـم الآخر
)فـصول مـن تاريـخ الحركـة التـشكيلـية
في العــراق ـ بجــزءين( حـدثـاً فــاحتـوى
كـماً من المدونـات التاريخيـة، واستقراءً
للتطـورات التاريخيـة المتعاقبـة، والمناخ
الـــثقـــــافي، والاجــتــمـــــاعــي، والمـــــؤثـــــرات
المحلـيــة والأجـنـبـيــة مـنــذ نـشــوء الفـن
العـراقي الـذي يــؤرخ له آل سعيـد منـذ
اواخــــر العــصــــر العـثـمـــانـي بـــالـــرســـوم

الأســــــطـورة..شـــــــاكـــــــر حـــــســن آل سـعــيـــــــد
ولغـــــة الــتــصـــــوّف.. وشــيــئــيـــــة الـــــرســــم

وفـوهـات تحـدثهـا الحـروق القـويــة، ثم
التراب في اسباغه روحيته على عجينة
الألــــــوان، واخــيــــــراً الهــــــواء في الألــــــوان
المـسقطـة علـى اللـوحـة بتـقنيــة النفخ؛
وبـــــذلـك تـكــــــون تلـك )المـــــؤثـــــرات( هــي
)الــوحــدات الابجــديـــة( للخــامـــات من
خلال )آثــــار( تلـك القــــوى وايجــــابـيــــة

الرسام.
لـقد كـان آل سعيـد يطمح إلـى تكـريس
الجانـب الإشاري ومعـناه الابجـدي من
خلال )الــــشقـــــوق والآثـــــار والــنـــــدبـــــات
والحــــــــروق والخــــــــدوش والـفــــــــوهــــــــات(

باعتبارها )وحدات تقنية(.
هـل وفينـا شـاكـر حسـن آل سعيـد جـزءاً
مــن حقه؟ اعـتقـــد ان المقـــال سـيـطـــول
كـثـيــراً حـتــى نــشعــر بــأنـنــا قــد وفـيـنــاه
جــــــــــــزءاً مــــن ذلـــك الحـق، ولـــكــــنــــنــــــــــــا
مــضــطـــــرون لأن نـقف ولـكــنهــــــا وقفـــــة

مؤقتة بالتأكيد.

الفـنيــة لا ينجـز بـالحـكم علـى أسلـوب
الفنان، بـل بما )يكمـن وراءه( من )فكر

تنظيري( يمتلكه الفنان.
ثـانيـاً: امتلاك المتـأمل لنظـرة شهـودية
للعــالم تنـتهي إلـى التعـامـل مع العمل
الفــنــي بـــــاعــتــبـــــاره امــتـــــداداً لـلعـــــالــم
المحـيــطـي العـيـنـي وبـــاعـتـبـــاره وسـيلـــة

للتعبير عن الحرية.
ثــــالـثــــا: امـتـلاك العـمـل الفـنـي كـيــــانه
الـــــــذاتــي وهـــــــو يــتــمــتـع )بـقــــطــيـعـــــــة(
ابـــسـتـمــــولــــوجـيــــة بـيــنه وبــين الفـنــــان
ــــــــــــذلـــك تـــــتـحـقـق والمـــــــــشــــــــــــاهــــــــــــد، وب
)الاستقلالية( الشيئية للعمل الفني.

رابعــــــاً: تـــــــواشج الـعلاقــــــة بــين الــــــذات
والمـوضـوع وتمـرحلهــا في انتمـاء الفنـان
إلـــــــى العــــــالــم المــــــرئــي ثــم اكــتـــــشـــــــافه
)الــتجـــريـــديـــة( بـــاعـتـبـــارهـــا تـــوكـيـــدا
للعلاقـات الإنـســانيـة لـلطـبيعــة، وبنـاء
الفحـوى المطلقـة للمـرحلـة الحضـارية
المعــاصــرة، ثـم عــودة الفـنــان للانـتـمــاء
إلـى العـالم المـرئـي من خلال الانـطبـاع
الـعـــيـــنـــي )الحـــــــســـي الـــبـــــصـــــــــري ثـــم
الــوجــدانـي(، ثـم الــوصــول بــاسـتـبــدال
الــواقع الــشخــصي أو الـتجــريــدي إلــى
الــــــواقع المـــــوضـــــوعــي أو الـــــذي يـكــــــونه
مفهــوم الأثــر، الـــذي يعـــرفه آل سعـيــد
بـــــأنه )الـــشــكل المـــــوضـــــوعــي للــنـــــزعـــــة
الـتـــشخـيــصـيــــة(،  واخـيــــراً يــصل إلــــى
)الموضـوعة ـ الـذات( وتبرز فـيها النـزعة
الـلغــــويـــــة في الفـن الـتـــشـكــيلـي، حـيـث
يــوغل في إحــالــة العــالـم الإشــاري إلــى
العـالم اللغوي، حـيث يستـوعب مفهوم
الأثـر )جــزئيـات العــالم وتفـاريقـه كفن
بصـري مـشحــون بـ)الطـاقــة اللغـويـة(،
حـيـث الاشــــارة والــصــــورة، وحـيـث )فـن
الفـعل( المـــــرتـكـــــز بــــــرأيه بـــظهـــــور أثـــــر
عـنـــاصـــر الـتكـــويـن الاربعـــة وهـي: المـــاء
عنــد معــاملــة اللــوحــة ومــا علـيهـــا من
ألوان بحيث يظهر تـأثيره على اللوحة
في اسـتخــدام )الــسـيــولــة( في الـتقـنـيــة
اللــونيــة. والنــار للحـصــول علـى ألـوان
تعـــطــي إحــــســــــاس )المعــتــم ـ المـــضــيء(

ـ ـ ـ

يـكون مـجرد
ســـــــــــــــــــــــطــــــح
تـــصــــــويــــــري
فــهـــــــــــــــو لــــــم
يــــصـل إلـــــــى
)نــقــــــــطـــــــــــــــة
الــــــصـفـــــــــــــر(
بعــــد، حـيـث
ــــــــــــــــزل لــــــم ي
خــــــــــــامــــــــــــات
بطورها غير
المــــتــــــــشــكـــل.
فــــالــتعــــريـــــة
الــشيـئيـة في
مـفهــــــومهـــــــا
الــــــريــــــاضـــي

تـكــمــن مـــــا قــبل حـــــالـــــة )الـــصفـــــر( في
التعـبيـر الفـني، فــالتعـريــة هي عـمليـة
حفريات آثـارية، أي )الإزالة( القصدية
للـمظهـر التـراكـمي للـطبقـات الآثـاريـة
مـن أجل المعـرفـة، وهـي معنــى معـاكـس

)للحدس( بالتراكم.
ان الـتعــريــة مفهــوم كــوني، فــالـطبـيعــة
تتـعرى بفعل مـؤثراتهـا وعشتـار تتعرى
بفعل قــوانـين العـــالم الــسفلـي، وهكــذا
تظهـر معـالم الـتضـاريـس الـسلـبيـة أي
)المـتقعـّـرة( لا )المحــدودبــة( كـنـتـــائج في

)التعرية( كالأخاديد وشقوق الأرض.
تـظل الـتعــريــة بمثــابــة المحــور الأول في
الكـشف عن )تـشيـؤ( العـمل الفـني وفي
الـنقد ومعاملـة اللوحة )لـذاتها( دونما
احـتكـــام للفـنــان أو الجـمهــور، وبـــذلك
يجـــد الـنـــاقــــد( آل سعـيـــد )الـتـبـــريـــر(
الفكـري لمـنجـز )الـرسـام( آل سـعيـد في
بحـــثه في الـــتخـــــــريـــــــز والــــــشخــبـــطـــــــة
والتخـديــد )من أخـدود(؛ وبــذلك فهـو
يـسـتعيـر القـوى الفـاعلـة لـلطـبيعـة في
عـمله الفـني ومـن ثم تـأثيـرهـا في ذلك
العـمـل. يعـتـبـــــر آل سعـيــــد ان الــبحـث
الأركولـوجي في آثار الجـدران جزءا من
)ثقافة( ساكني المدينة التي تطورت في

منجزه لتنتهي إلى التخديد.
ان للـتعــريـــة والتـــراكم جــوانـب فعل في
الإنـســان وان لم يــذكــرهــا المــؤلف، لـكن
المتلقي يسـتشعرهـا باعتـبارها مـسكوتاً
عـنهــا، فــإن عـمل شــاكــر حــسن الــدؤوب
كــــان محــــاولــــة دائـمــــة لإجهــــاض فـعل
)التعـريـة( التـي يتعـرض لهـا شخـصيـاً
)= الــوهن( بــالتــراكم الــذي يحــدثه في
)كـمهّ( الـثقــافي، أي في تـطــوره الـثقــافي

الذي كان يطوره في كل مقال ينشره.

آخر اللمسات
يــبـــــســــط آل سعــيـــــــد آخـــــــر تـــطــــــــوراته
الـــثقـــــافــيــــــة في مقـــــال كــتـــبه في 6/ 7/
1984، ونــــشـــــر ضــمــن كــتـــــابه الأخــيـــــر،

ويلخص تلك التطورات بما يأتي:
اولاً: الايمــــــان بـــــــأن تقــيــيــم الاعــمــــــال

ـ ـ
ـ

ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

النـسق اللغوي والتنظيـر الفني مؤكداً
علــــــى ان هــــــدفه هــــــو الــــــوصــــــول إلــــــى
)الـيقـين( المعـــرفي عبـــر أكثـــر من سـبب
)واحـــــــــد( في الأشـــيـــــــــاء، مـــــــــؤكـــــــــداً ان
الاسـتـنــســـاخ يخــتلف عـن الاسـتـــدلال
والاستقراء، مسـتخدماً شتـى الوسائل
المـمكنـة للاكـتشـاف عبـر منهـج يسـميه
تـــراجعـيـــاً )أركـــولـــوجـيـــا( في ممـــارســـة
)التحديق( عبر الاستكشاف كمحاولة
للعودة إلى الـوجود الجنيني للحقيقة
المعـرفيـة، بما يـؤدي إلى تـوليف مـا هو
)مـتنــاقض ظـاهـريـاً ومـتفق بـاطـنيـاً(،
ويـحـــــــاول إخــــضـــــــاع اســتـــــــراتــيـجــيـــــــة
التـولـيفي( في بحـثه من خـلال اختبـار
اسـتجــابــة مـصــادره المعــرفـيــة الـثلاثــة
لكل مفهوم جديـد يدخل ضمن جهده
النـقدي من خـلال اعادة كتـابة أعـماله
بـشكل دائم بعـد كل )تطـور( انقطـاعي
يحدث في مـنجزه في الـرسم والـتنظـير

معاً.
يـضم الـكتــاب ستــة فـصــول هي: نــزول
عــشـتـــار إلـــى العـــالـم الـــسفلـي كـبحـث
اسطـوري/ فني، ثم انكيـدو في أسطورة
جـلجـــامـــش كـخلـيـــة أولــــى للـتــصـــوف
الإسـلامـــي، ثـــم قــــــــراءات لـــنــــصــــــــوص
أسـطوريـة للمـؤلف: قراءات جـديدة في
كل مـرة، ثم دراسـة الأوفـاق: اسـتقصـاء
جــذر الـــوفق الاشكـــالي )مـن شكـل( ثم
رؤيـتــي الفـنـيـــة كـمـــا آلـت إلــيه اخـيـــراً
)الـتـــراكـم والـتعـــريـــة(، واخـيـــراً دراســـة
مـيـتـــافـيـــزيقـيـــة أولـيـــة في الابجـــديـــة:

استقصاء جمالي.
ان قـراءة آل سعيد )للـسابق( يـلخصها
بكـونهـا: ليـست مـسبـوقــة من النـاحيـة
الـثقافيـة بسـوى قدرته علـى القراءة أو
الكـتـــابـــة.. وهـي محـــاولـــة في )قـــراءة(
الـنـصــوص قـــراءة معـيـنــة، فــالـتــألـيف
عـند هذا المستـوى هو قراءة للنص، أي
لنـص سبق تــأليفـه، في الاسطـورة، وفي
ـــــــــــــــــــرســــــــم، وفي ـــــــــــــــــــة، وفي ال المــقـــــــــــــــــــال
الابــــســتــمــــــولــــــوجــيـــــــا وفي الايقــــــونــــــة
الحروفيـة وفي فن اللغة الاوفـاقية، وفي
كل مــــا هــــو بعُــــد مــن ابعــــاد الــثقــــافــــة
الإنسـانيـة وهي في حـالـة كـونهـا مجـرد
تــدويـن لخـطــاب( لـــذا يمكـن بـــرأيه ان
نـضع عنـوانـاً جـديـداً للـكتـاب بـصيغـة
)محـاولـة في قـراءة نـصـوص.. تــأملات

ودراسات(.

التعرية.. نبوءة الموت
ان أكثـر مـا يـلفت الانـتبـاه بــرأينـا، هـو
الطـابع الـنبــوئي لهــذا الكتـاب بـالمـوت،
مـن خلال تكريسه ما يسميه آل سعيد
)الــتعـــــريـــــة الـــشـيـئـيـــــة(، وهـــــو )العـــــدّ
التنـازلي من أجل الـوصول إلـى معـنى
)الصفـر( بـالمفهـوم الـريـاضيّ( بـاعتبـار
)ان العـمـل الفـنـي وهــــو علــــى مكـــانـته
الاولــــى يمــثل قـيـمـــــة صفـــــر، نقــبل ان
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أصــــــدر آل سعــيـــــد عـــــام 1994 كــتـــــابـــــاً
بـعنــوان )مقـالات في الـتنـظيـر والـنقـد
الفـنـي( تــضـمــن مقـــدمـــة بـين حـــريـــة
الأسلـــــوب وايجــــابـيــــة المـــــوقف تــبحـث
ايجــابيـة المـوقـف كمـا طــرحهـا آرنــست
فـيـــشــــر في كـتــــابه )ضــــرورة الفـن(، ثـم
مقــــــالات عــن نــــشـــــــأة الفـــن العــــــراقــي
المعـــاصـــر وتــطـــوره مـنـــذ عـبــــد القـــادر
الـرسـام مـروراً بمــراحل الفـن العــراقي
المتعــاقبـة وتجـربــة يحيـى بـن محمـود
الــــــواســـطــي، ثــم تجــــــربـــــــة الحقـــيقــــــة
المحـيـطـيـــة في الفـن العــراقـي ثـم ثلاث
دراســات تـطـبـيقـيــة حــول جـــواد سلـيـم
ودراســات أخــرى عن الــرســامين الــرواد
والستينيين وهي دراسـات مهمة تبحث

جوانب مهمة في تجاربهم. 

اكتمال الصناعتين
لقـــد كـــان آخـــر كـتـب شـــاكـــر حــسـن آل
سعـيد هـو )البحـث في جوهـرة التفـاني
بين الأنـا والآخر.. تـأملات ودراسات في
الاسطـورة واللغـة والفـن(، وتمّ إصداره
ضمن فعاليات بينالي الشارقة الدولي
في دورته الــســـادســـة عــــام 2003، ويعـــد
هــــــذا الـكــتــــــاب مــــــدونــــــة تــنـــظــيــــــريــــــة
)استثنـائيـة( بحثـت موضـوعات مهـمة
ومتنوعة في تجربة آل سعيد النقدية.
لقـــد كـــانـت الــسـمـــة الأكـثـــر وضـــوحـــاً،
والـتـي يــؤكــدهـــا آل سعـيــد في كـتــابـــاته
الــــــســـــــــابـقـــــــــة دائـــمـــــــــاً هـــي الــــــســـمـــــــــة
)الـكولاجـية(، وهـي تسمـية يـستعيـرها
مـن فـن الــرسـم ذاته، وهـي سـمــة يـبــدو
أنهـــا مــسـتـمـــدة مـن بـنـيــــة الكـتـــابـــات
التأمليـة والصوفية والكتـابات العربية
القديمة، وعلى الأخص كتابات محيي
الدين بن عربي، وفـريد الدين العطار،
والـنفــري والحلاج والـتـي يـتـمــاهــى آل
سعيد معهـا بقوة، فلا تمـر صفحة من
دون إحـــالـــة واقـتـبـــاس بـنــصـــوص مـن
هـؤلاء، أو مما كتب عنهم، وكان أهم ما
يمــيـــــز كــتـــــابــــــاتهـــم فقـــــدان الـــــوحـــــدة
المـوضـوعيـة، بــالفهم الحــديث، وسيـادة
الـتـنـــوع الهـــائل في المـــوضـــوعـــات، ممـــا
يجعل فهـرسة تلـك الموضوعـات للعودة
إلـيهــا امــراً قـــد يبــدو مـسـتحـيلاً. وقــد
بلغ المـستــوى التقـني لـلكتـابــة عنـد آل
سـعــــيـــــــــــد في كــــتـــــــــــابـه الأخــــيـــــــــــر ارفـع
مــسـتـــويـــاته، ففـي هـــذا الكـتـــاب الـــذي
صـــدر عـــام 2003، في الــشـــارقـــة يـــدرس
شـاكـر حـسـن التــرابط الــذي يفتـرضه
وثـيقـــاً بـين ثلاثـــة مـصـــادر للـمعـــرفـــة،
تــــشــكل مــــــرتـكــــــزاتـه الفـكــــــريــــــة وهــي:
الاســطــــورة )=الأســــاطـيـــــر العــــراقـيــــة
القـديمـة(، ولغـة الـتصــوف الإسلاميـة
)=الـلغة(، واخيراً منيريالية فن الرسم
)شـيـئـيـــــة اللـــــوحـــــة(. ويجـئ الـكـتـــــاب
كــــمـحــــــصـلـــــــــــة لاهــــتــــمـــــــــــام المـــــــــــؤلـف
بـالاثنـولـوجيــا والاسطـورة والـنظـام أو

الجـــــداريـــــة والــصــنـــــاعـــــات الحـــــرفــيـــــة
والـــسجــــاد والـبـــســـط المحلـيــــة ورســــوم
الـــــزجــــــاج وبعـــض الـــــرســـــوم الـقلــيلـــــة
المـطبـوعـة، ومـا رافق ذلك مـن التحـول
مــــن تـقــــــــــالــــيــــــــــد فــــن المــــنــــمــــنــــمــــــــــات
والمخـطـــوطـــات إلـــى تقـــالـيـــد اللـــوحـــة
المــسنــديــة الحـــديثــة، مـتتـبعــاً المــراحل
اللاحقة في التطور الـتاريخي العراقي
ومـــــــؤثـــــــراتـه الـفـــــــاعـلـــــــة في الحـــــــركـــــــة
التـشـكيـليـة، مـروراً بـجيـل عبــد القـادر
الــرســام والـفنـــانين الأوائـل ثم الحــرب
العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة وتـــأسـيــس جـمعـيـــة
أصـدقـاء الـفن، ونمـو الـثقـافــة الفـنيـة
وظهـور بـوادر الـتنـظيـر الـفنـي نتـيجـة
تـطــور المــسـتــوى الـثقــافي، ثـم مـــرحلــة
ظهــــور الجـمــــاعـــــات الفـنـيــــة ومـن ثـم
ظهور التمرد الستيني ودراسة أساليب

الفنانين كأفراد.
ونحن نعـتبر هـذا الكتـاب اضخم وأهم
مــرجع عن تـاريخ الحـركــة التـشكـيليـة
العـراقية، وانجـازاً استثنـائياً حـري بان
يعــتــمـــــد مــــــرجعـــــاً في تـــــدريـــــس الفــن
التــشكـيلـي العــراقي، بمــا يـحتــوي من
معلـــومـــات وتـــوثـيق ودراســـة لعــشـــرات
الرسـامين العـراقيـين المهمين ومـا كتب
عنهم وأهم معـارضهم وجمـاعات الفن

وتوجهاته الرئيسة.

الحرب والسلام
نعـــد كتــاب )الحــرب والــسلام( مـتفــرداً
في بنيـته، فهو ينقل محتـويات معرض
بالعنـوان ذاته مرفقا مع مـدونة نقدية
تنظيـرية قـصيرة حـول فن التخـطيط
عــنــــــد آل سعــيــــــد ذاته، حــيــث يـــطـــــرح
مـــوضـــوعـــة )الــطـــاقـــة الجــــامعـــة بـين
التـدويـن والطـرح( الـتي يعـرفهـا بـأنهـا
)نظام الاشـارات السيمائيـة كالتنقيط
والـتــسهـيـم بــالاضــافــة إلــى ابجــديــات
الأرقـــــــــام والحـــــــــروف وكـل مـــــــــا يـحـقـق
مـفهــــــوم الــــــزمــــــان والمـكـــــــان في العـــمل
الفــنــي( عــبــــــر )تـكــثـــيف الإحـــــســــــاس
الـبـصــري بـــالاشكــال( والــوعـي بــالمــادة
المستخدمـة في الرسم التخطيطي، أي
المــــداد الأســــود )فــــالحـبــــر المـــســتخــــدم
للـتخطـيط يـظل معبـراً بمـادته ولـونه
معــــــاً، إذ هــــــو يلـــتقـــي مع نــــــوع الــــــورق
الأبــيــض عــن معــنـــــى تـــــداخـل كل مــن
الــــرسـم والـكـتــــابــــة يـــشـكل حــــواراً بـين
اللــونين الأســود والأبيــض(، وستــشكل
الـــــوحـــــدات الــتــي تــــــؤلف المــنـــظـــــومـــــة
الـتــدويـنـيــة لـــدى آل سعـيــد الـكلـمــات،
ولـكــنهـــــا )كلـمــــات( وجــــدت مـــسـتـقلــــة
وليــست تــوضـيحـــاً لنـصــوص مقــروءة
سابقـة ومرافقة لهـا، كما هي العادة في
الـــرســـوم الـتـــوضـيحـيــــة، أنهـــا اشـــارات
وجــــدت لـتــــرى ولـيـــس لـتـمــثل رمــــوزاً
كـتــابـيــة أو علامــاتـيــة تحـيل لمــرجعـيــة

خارجها.

أقـام الفنـان العــراقي عبـد الأميـر
علـوان معرضـاً شخصـياً له في دار
الانـدي بعمـان ضم مـا يزيـد على
)60( لوحة رسمت بمواد مختلفة
أبــرزهــا الألــوان المــائيــة والــزيـتيــة
علـى الكنفـاس والقمـاش والـورق.
وقـــد اسـتخـــدم الفـنـــان الأسلـــوب
الــواقـعي الـتعـبيـــري مبـتعـــداً عن
اســـــالــيــب الـــــرســم الـــتجـــــريـــــدي
الحــديث وفلـسفـته معـتمـداً علـى
حـــــسـه الـــــــواقـعــي الـــــــذي يـجــثــم

بالتفاصيل.
هـو طــابع الحـزن والألـم والبـؤس
بــــدا المعـــرض وكـــأنـه مقــسـم إلـــى
أقــــســـــام عـــــديـــــدة أبـــــرزهـــــا مـــثلاً
مجـمـــوعـــة الـنــســـاء الـــوحـيـــدات
الحـــزيـنـــات الـبـــائــســـات، وفي هـــذه
المجـمــــوعــــة الـتـي عـمـل بهــــا مـن
خلال البـورتـريـة اسـتطـاع بـالـوان
معتدلة ان يـستخرج حزنـاً وبؤسا
وضيـاعـا كبيـرا علـى تلك الـوجـوه
والاجـســاد، معــربــا عن بـقيــة امل
لديـها تحـاول تعليله بـالغـيب من

عبد الأمير علوان في معرضه الجديد

نــــــســــــــاء وحـــيــــــــدات في بــــــســـتــــــــان الحــــــــزن
وتـقلـبــــاتهـــا حـتـــى وجـــدنـــاهـــا في
احـــــــدى اللــــــوحــــــات وقــــــد تحــــــول
وجههــا وخــاصــة الانف والـعيـنين
إلـــــى مـــــا يــــشــبـه وجه ذئــب ـ وهــي
تــــــدخــن. وقـــــــد ظهــــــرت المــــــرأة في
لــوحـــات الفـنـــان ريفـيــة ومــدنـيــة
متـوافقــة مع البـيئــة. وهكـذا كـان
مـع المـــــــديــنـــــــة حــين اظـهـــــــر أهــم
ملامـحهـــا الـتـي تحـــدد هـــويــتهـــا
كــمــنـــــــارات الجـــــــوامـع والــبــيـــــــوت

القديمة.

يـــسـتــظهــــر ذكــــرى الــطفــــولــــة في
حمــام نـســائي عــام، فقــدم لــوحــة
تمـيل لـلاستـشــراق شـكلاً ولكـنهــا
بـــروحيــة مخـتلفــة.. وظـلت هــذه
المــرأة داخل اللــوحـــات تتـنقـل من
مـوضـوعـة إلـى مـوضـوعـة أخـرى
وهـــي تمــــــــر في ظــــــــروف الحـــيــــــــاة
وتـقلـبــــاتهـــا حـتـــى وجـــدنـــاهـــا في
احــــــــدى اللـــــــوحـــــــات تــنــتـقل مــن
مـوضـوعـة إلـى مـوضـوعـة أخـرى
وهـــي تمــــــــر في ظــــــــروف الحـــيــــــــاة

للأرض والــشجــر والـعمــارة، فـفي
الـبــسـتـــان الـــذي تــظهـــر اشجـــاره
يـــابــســـة أو جـــردا في فــصل شـتـــاء
تبـــرز تلك الــوجــوه الحـــزينـــة من
جـــــذوع الــــشجـــــر واغـــصــــــانهـــــا أو
بــيــنهــمـــــا ومــن الأرض نفـــــسهـــــا.
حيث تتحـول الشجرة إلـى إنسان

في عملية انسنة الأرض.
وفي هذه المجمـوعة اشتغل الفنان
علـــى الهـم الجـمعـي أي علـــى مـــا
يعـانـي منه مجـتمعه هـذه الأيـام،
محـاولاً بكل طـاقـاته اختـزال ذك
الواقع وتقـديمه للقارئ الـبصري
بشكل فصيح وجمعي على عكس
المجموعة الأولـى التي عنيت بهم
بــــشــكل فــــــردي أو بــــــالمــــــرأة الــتــي
أحـسن الفنـان من خلالهـا العمل
لـلـــتـعـــبـــيـــــــــر عـــن أفــكـــــــــاره وآرائـه
ومـشاعـره ورؤاه، وتكاد تكـون المرأة
الأداة الــــوحـيـــــدة للــتعـبـيــــر وهـي
تفـــرض حـضـــورهـــا علـــى الفـنـــان
بــــشــكل طـــــاغ ونـــــراهــــــا في بعـــض
اللـوحـات المـرأة الـوديعـة الجـميلـة
الــرشـيقــة ذات الجـســد الـســاحــر
الــذي جــرده الـفنــان مـن الملابـس
في بعــض لــــوحــــاته فـكــــان بــــوابــــة
الرغبـة بعيداً عـن الحزن والبؤس
وظل في هــــذا المحــــور حـتــــى وهــــو

خلال فـنـــاجـين الـقهـــوة المـنـبهـــة ـ
وقـراءة بقـايـا للغـيب، مع كل هـذا
ظـلت نـســاؤه يــرزحـن تحت وطــأة
حـــزن ثـقل. وقـــد اخـتـــار الـنــســـاء
لمهـمــــة حــمل هــــذا الحــــزن )وهــــو
حـزنه بالاصل( لأنه يـرى في المرأة
الأكثــر شفـــافيــة وتــأثــراً وتـــاثيــراً
فهي مـن ثم الأقـدر علـى التعـبيـر
عـمــــا يـثـقل كــــاهـل الفـنــــان ويـئـن
تحـــته مــن حـــــزن ويـــــاس وبـــــؤس.
والمجـمــوعــة الـثــانـيــة مـن اعـمــال
معرض الفنان عبد الامير علوان
كــــــانــت تحـــمل عــنــــــوان بـــــســتــــــان
الاحــــــزان وفي هــــــذه المجــمــــــوعــــــة
جـــاءت الاعمــال بــشكل مـــركب في
صـــــورهـــــا ولـكــنهـــــا بقــيــت تحــمل
نفس المضمـون وهو الحزن.. ومن
خـلال الـــــــــوجـــــــــوه في )بـــــــســـتـــــــــان
الأحـزان( والـتي بلغ عـددهـا نحـو
18 وجهــــــاً مـــثلــت صــــــورة لـــــــواقع
المجـتـمـع العـــراقـي الــــذي يعـيــش
فـيه الفـنــان، وفي هــذه المجـمــوعــة
اتحـــــــدت الــــطــبــيـعـــــــة والــبــيــئـــــــة
بالإنـسان في أسـلوب بلـيغ جداً في
بعض اللـوحات، ومبـاشر وبـسيط
في بعـــضهــــا الآخـــــر. ويلاحــظ في
هـــــذه المجــمـــــوعـــــة اخــتــــــراق تلـك
الـــوجـــوه الحـــزيـنـــة )الـنــســـائـيـــة(
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